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ير نون بوست ترجمة وتحر

منذ وقت ليس ببعيد، كانت أسعار النفط ترتفع أو تنخفض بهمسة من “أوبك” التي كانت في هذا
الـوقت تحمـل جميـع بطاقـات احتيـاطي النفـط، فبمجـرد التلميـح إلى أن أقـوى منظمـة عالميـة للنفـط

تفكر في خفض الإنتاج، ترتفع أسعار النفط بشكل كبير، لكن هذا الأيام ولّت.

عندما أعلنت المنظمة يوم  من نوفمبر عام  أنها ستخفض الإنتاج لأول مرة منذ  سنوات
وسط أزمة كبيرة في أسعار النفط، تهلل السوق، وقبل أن تحدث أي تخفيضات تسبب هذا الإعلان
وحده في رفع أسعار النفط من . دولار يوم  من نوفمبر إلى . دولار بنهاية يوم  من

. ديسمبر

منذ تلك اللحظة وحتى وقت قريب كانت أوبك تخفض إنتاج النفط بمجرد التصريح بشكل غامض
عــن الإنتــاج أو حــتى التفكــير بشأنــه، وتســتطيع أن تحــرك الســوق دون أي قواعــد أساســية، هــذه
الظــاهرة اســتمرت قوتهــا حــتى الربــع الأخــير مــن ، ففــي  مــن ديســمبر  أعلنــت أوبــك
وحلفاؤها أنهم سيفعلون ما بوسعهم والاتحاد معًا لمنع إنتاج النفط في السوق، وعدت أوبك بأن
 دولار يوم . مليون برميل من النفط يوميًا، مما رفع أسعار النفط من . تمنع عن السوق

من ديسمبر إلى . دولار يوم  من ديسمبر.

في الأول من يوليو  عندما قررت أوبك وحلفاؤها تمديد خفض الإنتاج لمدة  أشهر أخرى، كان
لإعلان المنظمة المبالغ فيها تأثير عكسي، فلم تفشل فقط أسعار النفط في الارتفاع بل اتجهت للناحية

العكسية، وذلك ليس بسبب خفض الإنتاج من أوبك بل لأن السوق لم يعد مهتمًا بالأمر.

الحرب التجارية هي التهديد الأكبر لأسعار االنفط بشكل كبير والسوق يعي
ذلك جيدًا

. يونيــو، انخفضــت أســعار البرنــت الخــام إلى  دولار يــوم . فبعــد أن وصــل الســعر إلى
دولار يـوم  مـن يوليـو ثـم انخفضـت مـرة أخـرى إلى . دولار في اليـوم التـالي، ومنـذ ذلـك الحين

تمكنت أوبك من تحريك الوضع بنسبة قليلة بطريقة أو بأخرى.
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هناك طرف جديد يهمس في المنطقة
لم تكــن إيــران ولا الولايــات المتحــدة، كــانت الصين محــرك الســوق الــرئيسي، فــالأثر المتبقــي للازدهــار
الأمريكي تغير كليًا، وفي أعقاب أزمة أسعار النفط التي سببها إنتاج الصخر الزيتي في الولايات المتحدة
بشكـل ضخـم، بـدأ السـوق في التحـرك مـن خلال تقـدير بيانـات مخـزون النفـط الأسـبوعي مـن معهـد
البترول الأمريكي “API” والبيانات الرسمية التي ستليها في اليوم التالي من إدارة معلومات الطاقة

.”EIA“

ية الحاليّة وبيانات الاقتصاد العالمي وإشارات الطلب القادمة من الصين على طغت الحرب التجار
هذه المؤسسات، وكان الصعود الأكبر في أسعار النفط هذا العام مدفوعًا بهجمات  من سبتمبر
علــى منشــآت شركــة النفــط الســعودية آرامكــو، لكــن هــذا الارتفــاع الــذي كــانت نســبته % لم يكــن
ليستمر بنفس القدر الدرامي للهجمات، رغم حقيقة أنها تسببت في تخفيض بنسبة % في السوق

العالمي للنفط على الفور.

خلال يوم كان واضحًا للتجار أن السعودية سوف تنهض بالسوق سريعًا ولن يكون هناك أزمة بارزة
في الإمدادات، ثم عاد التركيز في الحال إلى الصين، والآن تسببت الهمسات باحتمال حدوث اتفاقية
كثر تقلبًا. ية أو الحديث الخافت عن سوء الأحوال، في تحريك إبرة النفط بشكل أ لإنهاء الحرب التجار

في يوم  من سبتمبر قفزت أسعار النفط لأكثر من % بسبب البيانات الاقتصادية الصينية وحدها،
قبل ذلك فقط كان السوق خائفًا من ضعف الاقتصاد العالمي، ما زال الوضع كما هو لكن مع كل

إصدار أو مؤشر جديد للبيانات فإن السوق يتذكر أو ينسى تلك المخاوف مجددًا.



كتـوبر وصـل النفـط إلى أعلـى مسـتوى في أسـبوعين بسـبب التصريحـات عن وصـول في يـوم  مـن أ
كبر تقدم في ية إلى شكل اتفاقية جزئية، أظهر السوق تلك المحادثات على أنها أ صفقة الحرب التجار

ية منذ  شهرًا، لكن اتضح أن الأمر لم يكن كذلك وخسر النفط مكاسبه مرة أخرى. الحرب التجار

كثر مما يستمع إلى إسقاط إيران ية، يستمع إليها سوق النفط أ في كل مرة تتحدث فيها الحرب التجار
كـثر مـن اسـتماعه إلى أوبـك هـذه لطـائرة أمريكيـة أو سـقوط العـراق في حـرب أهليـة محتملـة، وحـتى أ
كــثر مــن اســتماعه لمنظمــة النفــط، لكــن الحــرب الأيــام، إنــه يســتمع حــتى لحســاب ترامــب علــى تــويتر أ

التجارية هي التهديد الأكبر لأسعار االنفط بشكل كبير والسوق يعي ذلك جيدًا.

يــة في تراجــع النمــو الاقتصــادي في آســيا والولايــات المتحــدة لأنهــا رفعــت تكلفــة تســببت الحــرب التجار
بضائع شركات الاستيراد ورفعت الأسعار على المستهلكين، هذا يعني ركود في النمو الاقتصادي الذي

يُترجم إلى ركود في الطاقة.

يمتها أوبك تعترف بهز
فقدت أوبك معركة إمدادات النفط ولم يعد مهمًا إلى أي مدى ستواصل خفض الإنتاج، فهو لا يؤدي
يادة العرض والطلب، وذلك حتى مع وقوع الحرب الأهلية الليبية الثانية والعقوبات المفروضة إلى ز

كبر منتج عالمي يمكن أن تتخيله. على فنزويلا وإيران والهجوم الأكثر وقاحة على أ

مــا زالــت أوبــك تســعى لخفــض الإمــدادات وتخسر حصــتها في الســوق يمينــة ويســارًا، بينمــا تواصــل
الولايات المتحدة إنتاج المزيد من الصخر الزيتي، بمعنى آخر لقد توقفت أوبك عن الإنتاج بينما ترفع

الولايات المتحدة حصتها في السوق.

كثر والآن بينما تستطيع بيانات مخزون الولايات المتحدة الخام تحريك إبرة أسعار النفط كل أسبوع، أ
ية. مما يمكن أن تفعله تصريحات أوبك، فإن الأمر كله متعلق بالحرب التجار
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